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في الفيلم الإسباني التوعوي “توك توك” الذي يتحدث على ألسنة أبطاله المرضى المصابين بالوسواس
القهري نجده قدم لنا عدة نماذج من أصحاب هذا المرض الذي لا رادع له، يمكننا أن نربط الفيلم
كـثر على المـرض ونـرى مـن يتحـدث باسـم هـؤلاء المـرضى الذيـن يسـتشعرون الحـ بـالواقع لنتعـرف أ

دائمًا في الحديث عن أي موقف.

في حياتنا اليومية ربما نقوم بعد سلالم المنزل ونحن نصعد أو نهبط، ربما نقوم بطرقعة أصابعنا بشكل
مستمر، ويمكن أن نفضل السير على بلاط المنزل ذي اللون الواحد ونتجنب لمس بلاط اللون الآخر،
ربما يزعجنا رؤية الأبواب مغلقة أو رؤية السجادة غير متساوية أو مقلوب منها جزء ما، يحدُث أن
كد بعدها ونجد أننا قد فعلناه، من الجائز كد من فعلنا لشيء ما ثم نعود لنتأ نشعر دائمًا بعدم التأ
أن نتحدث عن قضم الأظافر أو غيرها من الأمور التي نشعر في قرارة أنفسنا أنها بغير إرادتنا أو لدينا
رغبـة ملحـة في فعلهـا، ذلـك هـو الوسـواس القهـري، المـرض العصري المزمـن المخيـف الـذي يرتـاب منـه

الكثيرون ولا نعرف له سببًا واضحًا حتى الآن.

الوسواس القهري هو ما يدفعنا لفعل أشياء بعينها وتكرارها بشكل زائد عن
الحد، ولا يوجد سبب واضح لهذا المرض ولا حتى هناك سبب في اختلاف نوع

الوسواس من شخص لآخر
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مرض الوسواس القهري كما يعرفه علم النفس هو مشكلة نفسية مزمنة يشعر فيها المريض بالرغبة
في فعل شيء ما وتكراره عدة مرات، وعدم القدرة على السيطرة على هذه الأفعال، أي أن الوسواس
القهري هو ما يدفعنا لفعل أشياء بعينها وتكرارها بشكل زائد عن الحد، ولا يوجد سبب واضح لهذا

المرض ولا حتى هناك سبب في اختلاف نوع الوسواس من شخص لآخر.

يــارة كــان أبطــال الفيلــم عبــارة عــن أشخــاص مصــابين بهــوس الوســواس القهــري والتقــوا جميعًــا في ز
لطبيبهم النفسي الذي انتظروه منذ شهور طويلة، ويتأخر الطبيب وينظر الجميع لبعضهم البعض
نظــرة اســتغراب علــى هــذه الأمــراض الــتي يعانيهــا كــل منهــم، حتى قــرروا أن يعقــدوا محاولــة علاج
جماعية إلى أن يأتي الطبيب، وفي هذه الجلسة، التي هي قلب الموضوع كله، نجد المرضى يتحدثون

عن المرض ومشكلاتهم الاجتماعية ومنهم من يرفض أن يعترف بمرضه من الأساس.

كـد مـن ذلـك، الـشيء الـذي يضيـع لهـا فمنهـم مـن كـانت تشعـر بأنهـا تنسى كـل شيء وتحتـاج إلى التأ
الكثــير مــن الــوقت ويــؤخر حياتهــا الاجتماعيــة، بينمــا كــانت هنــاك أخــرى ثلاثينيــة مصابــة بوســواس
النظافة بطريقة تُربك المشاهد نفسه، فرغم أنني أعرف أن ما أمامي هو مجرد تمثيل، فإنني أرُهقت
وأشفقت على أصحاب هذا المرض الحقيقيين الذين لا يعرفون كيف يتحكمون في هذا المرض ولا في

معاملة الناس من حولهم الذين ينظرون إليهم على أنهم مصابون بالجنون.

رغم معاناة كل أبطال الفيلم واختلاف طبيعتهم الوسواسية نجد أن المرضى
يعانون من شيء آخر بجانب معاناتهم مع المرض فهم يعانون مع المجتمع

ورؤية الناس لهم

في الفيلم كان هناك سائق سيارة أجرة مهووس بالأرقام ولديه قدرة رياضية فذة فهو يحسب كل ما
 معدودة، رغم أن هذه

ٍ
يبًا حتى أعقد العمليات الحسابية يقوم بها في ثوان يقابله، ويعد كل شيء تقر

قدرة فذة فإنه لا يتحكم في هذه الحسابات، فهو يحسب رغمًا عنه كل شيء وفي كل وقت، كما كان
هناك آخر يقول بعض الألفاظ النابية غصبًا عنه وبحركة لا إرادية، وتخيل إن وجدت سيدة شخصًا
كهذا في حياتها اليومية ستشتمه أو تُصاب بالذعر منه ولن تتعامل معه مرة أخرى، الأهم من ذلك
كيف يتعامل هؤلاء الأشخاص في الحياة؟ ماذا يعملون؟ وكيف يتواصلون مع غيرهم؟ ألا يعد هذا

مأساة حقيقية!

ورغم معاناة كل أبطال الفيلم واختلاف طبيعتهم الوسواسية نجد أن المرضى يعانون من شيء آخر
بجانب معاناتهم مع المرض، فهم يعانون مع المجتمع ورؤية الناس لهم وهو ما يجسد طبيعة هؤلاء
ــاء، نظرات النــاس المــرضى الحقيقيين مــن خلال نظــرة النــاس لهــم علــى أنهــم مجــانين أو غــير أسوي
المتعجبة لأصحاب المرض أو حتى الحذر في التعامل معهم يعد من أقسى الأشياء التي يقابلونها، فهم
غير قادرين على التحكم في هذا الشيء ولا يعرفون علاجًا رادعًا لهذا المرض خاصة إن كان المريض

من أبناء البيئات الفقيرة التي ليس لديها رفاهية الذهاب إلى طبيب نفسي.



ليست المشكلة في الإصابة بالمرض وحسب بل جسد لنا أبطال الفيلم مشكلة ثانية يمكن أن يقابلها
أي مريـض وسـواس وهـي أن يحمـل المريـض وسـواسين، فكنـا نجـد أن سـائق سـيارة الأجرة المريـض
بوســواس الأرقــام لــديه مشكلــة أخــرى في الاحتفــاظ المبــالغ فيــه بالأشيــاء القديمــة ممــا أثرعلــى حيــاته
الأسريــة وهــدد اســتقرارها، كمــا نجــد الســيدة المصابــة بوســواس نســيان الأشيــاء كــانت ترســم علامــة
الصــليب دائمًــا دون إرادتهــا كذلــك، فهــذا عنــاء فــوق العنــاء وبســبب مجهــول لا أحــد يعرفــه، وعــدة
محــاولات علاجيــة لا تفلــح في الغالب، والحــديث عــن إرادة الإنســان وقــدرته علــى المقاومــة في هــذه
كــبر مــن أي قــدرة علــى المقاومــة إلا إن كــانت الحالــة بدائيــة الحــالات أعتــبره محــض هــراء لأن هــذا أ

وبسيطة يمكن السيطرة عليها.

محاولة العلاج في الفيلم جاءت عن طريق الاتفاق على ترتيب أدوار لكل
المصابين لمقاومة وساوسهم 

مــن أنــواع الوســاوس الأخــرى الــتي كــانت موجــودة في الفيلــم هــي الفتــاة الشابــة الــتي تكــرر الكلمــات
والجمل مرتين دون سبب واضح إلا اعتقادها بخلل في دماغها، وكان هناك البطل الشاب الذي لا
يستطيع السير بشكل مستقيم إطلاقًا ولديه عقدة تنظيم الأشياء كذلك وقد أدى كل هذا إلى فشل

علاقاته مع النساء فكانت أطول علاقة له مدتها ثلاثة أيام فقط!

محاولة العلاج في الفيلم جاءت عن طريق الاتفاق على ترتيب أدوار لكل المصابين لمقاومة وساوسهم،
ورغم أنه لم ينجح أحد منهم، بل أصيبت حالة منهم بنوبة هيستيرية وكادت أن تموت، فإنهم تمكنوا
من المعالجة بعض الشيء، وبجانب ذلك تمكن أحدهم من ملاحظة أنهم جميعًا في أثناء محاولة
إنقـاذ السـيدة مـن انهيارهـا نسـوا وسواسـهم وعلـى هـذا النهـج سـارت طريقتهـم في محاولـة العلاج،

وشملت نهاية الفيلم.

تريلر فيلم “توك توك”

إن تحدثت عن الجانب الدرامي التمثيلي في الفيلم فلن أحرقه عليكم لأن نهايته كانت بديعة بشكل
مـن الأشكـال، أمـا عـن الوسـواس القهـري ومـا يخصـه في واقعنـا المعُـاش يلجـأ الطـبيب في الغـالب إلى
محـــاولات علاج ســـلوكي بالجلســـات والنصائـــح والـــتركيز علـــى الجـــانب المعنـــوي وإن لم يُفلـــح يمكـــن
استخدام العلاج الكيميائي بمضادات الاكتئاب وغيرها من الأدوية التي يخصصها الطبيب بعلمه، وفي
الحالات القصوى يضطر المريض إلى أن يخضع إلى أحد عمليات إزالة فص في المخ أو جزء معين في المخ

مسؤول عن النشاط الزائد الذي يؤدي لهذه الحركات.

ببساطة لا يمكننا أن نتساءل عن سبب ذلك لأنك عندما تطرقع أصابع يدك بشكل متكرر لا تعرف
مــا الــذي يــدفعك لذلــك ولا تــدري مــا الــذي يجعلــك تقــوم بتكــرار أي فعــل بشكــل زائــد، وكذلــك هــم
ــا مــن المعانــاة والألم الــذي يســتهلك جــل أيــامهم مــرضى الوســواس القهــري الذيــن يحملــون أضعافً



وحياتهم فلا تعذبوهم بأسئلتكم المحرجة.
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